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عبت السلام أجرير الغماري 


جچچ ی نريب 


حسن أزروال ال مالي 


كناشة الفوائد 





اء 
إلى متابعينا الأوفياء 
إلى كل طالب متعطش للعلم و المعرفة 
إلى كل محب للعلماء و الدعاة 


نهدي هذا العمل 


يقول الإمام الشافى رحمه الله : 


العام صَيدُ والكتابة قَيدُهُ -- قد صيودكٌ بالجبال الواثة 


ن الماك أن تصيد خَالةٌ -- وتتوكها بين الخلائق طالقة 


| كناشةالفوائد 3 5 


م المدرسة السلفية 


من الآفات العامية التي وقع فيا الشيخ الألباني رحمه الله 
والانزينة الجلقية اة مجه فى اف الرس( غل ينين 
الحلبي-مشهور حسن ساان-سليم الملالي).. إغفالهم لامدونات 
الفقبية الكبرى كدونة بن القاسم وغيرها..فسبب لهم هذا الإغفال 
الطاب التي رابرد غل التضبوضن..ووقعوا ى اظاطررية 
معاصرة تختلف عن ظاهرية المذهب الظاهري, لذلك كثر عندثم 
التبديع وتقديس عمل السلف واعتباره جة كالإجماع والقياس .. 











ولو أنه رحمه الله أولى عناية لكتب المذاهب الأولى لسام هو 
ومدرسعه من القع فى لى 


(فتوى فلسطين-فتوى الذهب الحلق-بدعية الزيادة على إحدى 
عشرة ركعة).. وغيرها كثير. 


ومثله الشيخ مقبل بن هادي الوادعي الذي كان يرى أن كتب 
المذاهب كتب عسكرية فما الأمر والنهى!!! 

لاشك أن الفقه المببى على الأدلة من الكتاب والسنة والقواعد 
الأصولية المعتيرة فيه أنوار النبوة.. 

لكن هذا لا يعنى أن كتب المذاهب لا تستند على تلك 
الأصول. 


بل هى من القرآن والسنة وقواعد الاَعُة جردت منها فظها 
الاس ا مك 


من خلال الواقع العامي فهذه المدرسة أفلت ورجع الناس إلى 
أخذ الأحكام من المدارس الفقبية المشهورة. 





ل سك 
من طرائف العاماء المضحكة 1 
لا سطس 0 


ماتت امرأة وجنينها يضطرب في بطنهاء فسئل عنها أشهب وابن 
القاسم. فأفتى أشهب بالبقر....(بقر البطن)ء وأفتى ابن القاسم بعدمه. 

فعملوا فما بكلام أشهب» لنرج اجنين حيّاء وكير وصار عالما 
يُعام العام» ويتبع قول أشهب ويدع قول ابن القاسم! 


[الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أب زيد القيرواني: 1/0]. 





قال الإمام مالك عة في الموطل 





"الأمر عندنا أن التكبير في أيام التشريق در الصلوات؛ وأول 
ذلك تكبير الإمام والناس معه دير صلاة الظهر من يوم النحر, 
وآخر ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الصبح من آخر أيام 
التشريق, ثم يقطع التكبير". 

إذا قال مالك "الأمر عندنا" أو "ما أدركت عليه الناس"... فهذا 
يدل على العمل المتصل بالصحابة رضوان الله عليهم. 


ولذلك روى قبل هذا الكلام الذي نقلت» روى أثرا عن سيدنا 
عمر نة يدل على ما قال» وهذا نصه: 
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"حدثني يحى عن مالك عن يحبى بن سعيد أنه بلغه أن عمر بن 
الخطاب خرج الغد من يوم النحر حين ارتفع التهار شيئا فكير فكبر 
الناس بتكبيره ثم خرج الثانية من يومه ذلك بعد ارتفاع النهار فكبر 
فكبر الاس بتكبيره ثم خرج الثالثة حين زاغت الشمس فكبر فكبر 
الناس بتكبيره حتى يتصل التكبير ويبلغ البيت فيعام أن عمر قد 


خرج يرم" 
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القروض الربوية 





سؤال مهم حول القروض الربوية لأجل السكن والجواب عليه 


من الأسثلة الشائعة من قبل التاس. خول الاقتراض بالرنا 
لأجل السكن: أنه كيف يعقل أن يحرم الاقتراض للسكن من 
الأبناك الربوية وه المتنفس الوحيد للطبقة المتوسطة؟ عاما أن 
الكراء غال جدا وفيه استغلال وجشع» وما سيدفعه الإنسان في 
الكراء لمدة ۲۰ سنة, يكون قد اشترى به منزلا كاملا في ملكه.... 


فطالما أن الكراء صعب وفيه إجاف فى حق الإنسان, وأن 
القرض يسبل السكن ويحل الإشكال, فام لا يكون جائزا؟ 


وهل يعقل أن يكون هذا الكراء بهذا النوع من الاستغلال 
ماعا وکن قر چا ار جا 


وات 


هنا مجموعة من الأمور لا بد من بيانها حتى يظهر وجه الحرمة 
في الاقتراض بالربا: 


ذ تطريق انقلال غالا ما بكرن خترفا الراك وطن 
الحرام داتًا ميسر وبدون أشواك. وقد قال ليله في هذا المعنى: 
((حَفَّتِ اة بالْمكارو, وَحَقَّتِ الثَارُ بِالشَّمَوَاتِ)). رواه البخاري 


ومسام. 


وهذا ما وقع للرباء زينوه وخففوه ويسروه. و الكراء صعبوه 
ووضعوا فيه الأشواك... ولم يكن أبدا التسبيل علامة على الحلال ولا 
التعسير علامة الحرام. 
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2 -أعم شخصيا من جهات موثوقة أن الأبناك الربوية تقوم 
ف السكن العادى اليس بحى لسعير الأبناكا فى مض دماء الاس 
وهي من أه اللوبيات التى تضغط حتى لا تتدخل الدولة في تحديد 
أسعار الكراء. 


3 -الربا منضبط بقواعد ظاهرة, كل قرض فيه فائدة لأجل 
الزمن وحسب فهو رباء والربا حرام» بل كبيرةء فلا يتصور أبدا إلى 
يوم الدبن أن يصير الحرام حلالاء فهل يُعقل أن يتحول الخمر إلى 
مشروب حلال؟! كلاء فكذلك الرباء بل الربا أشنع وأعظم؛ لأن 
الله أعلن الحرب على آكليها في القرآن الكر>... 
الذي يتوافق مع دخل الناس... لما كان هذا الإشكال؛ فقي بعض 
الدول الأجنبية الدولة تقوم بإنشاء دور اقتصادية معقولة وتكريها 
لامحتاجين بثمن رمزي» فان نحن من هذا التيسير؟ ولکن ‏ قلت: 
هناك جبات ضاغطة لا تسمح بهذا التقنين. 


ثم إن ظهور مجموعة من المعاملات امحرمة الجديدة 'كالرهن من 
أجل خفض كن الكراء" جعل الكراء يرتفع ويغلا؛ لان الجل من 

5 -الكلام هنا لیس ف المقارنة بين الكراء وبين الشراء» فإن 
أزمة الكراء مسؤولية الدولة التى تخلت عنها لصاح الأبناك حتى 
تدفع المواطنين كرها للتعامل بالرباء بل الكلام عن الاقتراض بالرباء 
فهو في أصله حرام... 


وأيضا الكلام يكن أن يكون في من اضطر للقرض» فيكون من 
باب "الضرورات تبيح امحظورات" كن لم يجد إلا الميتة في الأكل 
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فأكل منهاء فهذا مضطر... فهذا الباب هو الوحيد الذي يكن فيه 
الإقدام على القرض بالرباء إن كان الاقتراض ضرورة وم يجد 
المكلف سكنا غيره له بكراء ولا بتطوع... وهذه الحالة غير موجودة 
في المغرب حاليا؛ لأن جل من يستطيع القرض بالربا يستطيع 
الگا 


6 -منذ نعومة أظافرنا ونحن نسمع فتاوى العاماء في تحريم 
القرض بالرباء والكثير من عرفناهم ليس لهم سكن في ملكيتهم؛ بل 


اماك ی خاي ولس من الضروري» كالنقاتن 
ينبغي أن يكون في الحاجي هل ينزل منزلة الضروري آم لا؟! 


فالسكن ضرورة» وامتلاكه حاجة والانبساط فيه تكميلى. 
والحرام لا يجوز ارتكابه إلا إن أصبح ضرورة» فيرتكب بالقدر الذي 
تزول معه الضرورة. 


١ 
-من ضعف إيانه فوقع في كبيرة الربا يستغفر الله ويتوب إليه‎ 8 
ويسأله أن يخرجه منها بأقل الخسائر أما أن يبحث عن تبرير هذه‎ 
الكبيرة فهو منه حرام مركب من أمرين: كبيرة الربا وجرية تحليل ما‎ 
حرم الله.‎ 


فالمرتكب للربا مرتكب لكبيرة كن أكل مالا حراما أو شرب 


9 -لا بد أن يستمر الوعي الدينى معنا حول الربا حتى يكون 
هناك ضغط وقوة من أجل إيجاد صيغ شرعية للقرض بدون رباء أما 
الانبطاح ووضع اليد بيد المربين فهو قطع للصلة بجميع أسباب 
الإصلاح والتغيير... وما ظبور هذه الأبناك التي تسمى "التشاركية" 
وتسمى "الإسلامية" إلا من باب الضغط المستمر, فينبفي أن يستمر 
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أيضا مع الزيادة في الضغط حتى يوجد البديل الحقيقي. 


0 -هناك بدائل ممكنة كثيرة عن الاقتراض بالرباء بعضها يبحب 
على الدولة توفيره» وبعضها ممكن وبيد المواطنين» وبعضها واقع 


موججود: 


-فهناك مؤسسات مغربية حكومية أنشئت لتخدم قطاعات 
مختلفة» كل مؤسسة خاصة بقطاع ماء كؤسسة عد السادس للغبوض 
جال التعلم... فلو أرادت الدولة لكانت هذه المؤسسة تعطي 
قروضا بدون فائدة لرجال التعليم بكل يسر؛ لأنها أصلا قائمة على 
خدمتهم» وهكذا ينبني أن يكون الأمر مع المؤسسات التي تخدم 
الجيش والأطباء... ولكن لوبي الأبناك لن يقبل بهذا. 


.ثم هناك حلول أخرى ممكنة لامواطنين» بعضها معمول به في 
وهذا معمول به في بعض المناطق» لكن لم يتعمم للأسف؛ لأن 
هناك جهات تحاربه لصا الأبناك. 


ثم هناك أيضا بديل آخر, وقد انخرط فيه الكثير» وبعضهم 
أعرفه معرفة شخصية, أنه يجتمع الثلاثة والأربعة من الناس, 
فيبنون دارا من " أو ٤‏ طوابق متعاونين فيهاء ثم يسكن کل واحد في 
شقته. ولن يكلفهم ذلك الكثيرء رما لن يتجاوز المال المدفوع من 
قبل كل واحد ١0‏ مليونا. 


وال أن سر الله هذه الأمون قان فل اكرام لن كن أبداً 
لاعن الان 


والله المستعان؛ وهو تعالى أعام. 





لا يجوز ذب الأضحية قبل الإمام 


1 تلللللع و —m‏ 


مذهب مالك عة أنه لا يجوز لامضحي ذيح أضحيته قبل 
ان يدبحها إمامه. 


ويسن للإمام أن يحضر أضحيته امصلى ويذبحها فا ليشبدها 
المصلون, فيضحون بعده. 

جاء في المدونة الكبرى :)٤۳٤/١(‏ "فإن ذح قبل ذبخح الإمام 
يعيد. وسنة ذبح الإمام أن يذبح كبشه في المصلى." 
أنة قال: "صلی بنا رسول ول لله صل لله حليه وس يوم م النحر بالمدينة 
تدم رجال 2 وظنوا أن e‏ 
ولا ينحروا حتى ينحر النبي صلی الله عليه وسام." 


والإمام هنا هو إمام الصلاة الذي يصلى بالناس العيد. 


تقبل الله منا ومنك. 
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كلل له تت 
م عواشر مبروكة 1 
` .< ڪڪ 


هى أشهر عبارة رددها المغاربة في المناسبات الدينية كرمضان 
والعيدين وعاشوراء... 

وقد اختلف تفسير الناس لأصل تسمية "عواشر" ومأخذها. 
وأرى أن أقرب هذه التفسيرات هي التى تربط العبارة برق "عشرة", 
وأنها مأخوذة من العدد عشرة. 

وذلك لأن أم ما في مناسبة شهر رمضان العشر الأواخر التق 
يعقبها عيد الفطر. 

ثم تأق العشر الأوائل ذي الحجة بعيدها ومناسكهاء وقد أقسم 
١‏ 5< - 
الله بها في سورة الفجر فقال [وليال عشر. 

أما مناسبة عاشوراء فكافية في الدلالة على رة عشرة؛ فهو اليوم 
العاشر من نحرم. 

وبهذا تكون جل مناسبات المسامين الدينية متعلقة بر عشرة» 
نجمع المغاربة كل ذلك في تعبير واحد دال على كل هذه 
المناسبات» وهو قولهم "عواشر مبروكة". 

(خاطرة ) 
اللباس التقليدي لا يدخلك للدين ولا يخرجك منه ولا 


يجعلك متدينا أكثر من غيرك, هو لباس أصيل جيل ذو هيبة 
ووقار وحسب. 





يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة, فإن صادف وقوف 
الحجاج فهذا حسن وهو الأصل» وإلا فلا ضير أن يقفوا قبله إن 
کان يوم تاسعهم, ولا يلزم غير الحجاج من سكان الأرض أن يكونوا 
على توقيت مكة! 


وني هذا يقول العلامة ا خرشي المالي 2 شرحه مختصر خليل 
في كتاب الصيام: 


"وم يرد بعرفة موضع الوقوف. بل اراد به زمنه» وهو اليوم 
التاسع من ذي الحجة, وأراد بعاشوراء اليوم العاشر من امحرم." 


ويوم عرفة أخذ اسه من الوقوف بعرفة» فسمي يوم عرفة» 
ومكان عرفة أيضا أخذ مشروعية الوقوف فيه من زمانه وهو اليوم 
التاسع, فلا يمكن الوقوف قبل التاسع ولا بعذه قطعا وإجماعا. 


فالمكان براعى والزمان براعى أيضا... فإذا اختلفا قدم المكان 
بالنسبة للحجاج» وقدم الزمان بالنسبة لغيرهم من باقي سكان 
الأرض؛ لأن لكل بلد رؤيته إن تعذر الاتفاق. 


والله أعام. 
(مسألة فقهية ) 


الإمساك عن تقلم الأظافر وقص الشعر بداية من فاح ذي 
الحجة إلى يوم النحر سنة في مذهبناء ويكره القص والحاق 

والحك متعلق بالمضجي صاحب الأضحية, أما الذي فقد يتولاه 
المضحي نفسه وقد يتولاه غيره كالجزار والجار... 








ع *توجيه لمن ينتقد زواج النبي ليلا من عائشة وهي - 


أقول للملحدين من يتمم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه 
تزوج صغيرة قبل البلوغء أو للعقلاويين ممن يتمم الروايات 





فرق 2 الزواج بين العقد وبين الدخول. النى للام عقد على 
عائشة وهي صغيرة قبل أن تبلغ ودخل بها عروسا وهي بالغلة 
مطيقة للوطء. 


فأحيانا النقد لا يحتاح إلا للفہم الصحيح حتى يكون صحيحا. 
والمشكلة هنا مشكل تحقيق وتصور وليس مشكلة الروايات... 

النبي دخل بعائشة وهي قاصر, ولم يدخل بها وهي طفلة, ج 
بروج له. وزواج القاصرات كان منتشرا في النظام العالمى القديم؛ بل 
وحتى اليوم موجود في بعض الدول الإسلامية وغير الإسلامية . 

وقد أجمعت الأمة على أن شرط الدخول بالمرأة البلوغ والقدرة 
على الوطء. وإلا يحرم ذلك. 

والغريب أن ههؤلاء المنتقدين يسكتون عن العلاقات الحرمة 
(الزنا) بين المراهقين القاصرين, وكلنا يعام انتشارها في زماننا بشكل 
مول» حق إن فقدان غشاء البكارة ف صنف بنات المرحلة 
الإعدادية أصبح مخيفاء ثم يقيمون الدنيا ولا يقعدونها إن كانت 
هذه العلاقة مؤطرة بالعقد الشرعى وبالاحترام... 

إذن مشكلة هؤلاء مع الشرع لا مع الوضع. 


فأرجو قليلا من الانسجام في الأفكار والموضوعية في الطرح. 











م التكفير حم شري 1 


التكفير حكم شري» من انطبقت عليه شروطه التصق به 
ووصف به بدون جر فهو وصف لحال المكلف مثله مثل 
التفسيق والتبديع... 


ومثل هذه الأحكام الخطيرة يتولاها العاماء ويح بها القضاة 
وليس الجهلة والعامة؛ لأن فما محاذير وشبه» ولا تلصق تهمة التكفير 
بالمكلف بالشهةء بل تدرأ عنه كالحد؛ لأنه يترتب عليه في الأصل 
الحد والإخراج من نظام جماعة المسامين فلا يصلى عليه ولا يدفن في 
مقابر المسامين ولا يرثه مسام.... 


"لا تصح المقارنة بين القرآن اس و 


تكون منطقية؛ لأن: 











_الدستور في الأصل قانون يؤسس للخصوصية قطر ما أو دولة 
ماء فهو قانون بشري سام خاص بفئة معينة من الناس يشكلون 
دولة. 

أما القرآن فكتاب هداية وإرشاد وتعليم وتوجيه موجه للأمة 
كلها بجميع دولا وشعوبها وليس خاصا بدولة دون أخرى. 

_الدستور قانون بشري اجتهادي ينظم العلاقات السياسية 


| كناشة الفوائ ى 3 ۱۷ 


العالمين قدسى لا اجتهاد فيه ولا خطاً. 


_يمكن أن يعتبر القرآن رافدا من روافد دساتير الدول 
الإسلامية. وليس معارضا لما وناقضا. 


وبهذا نعام أن من يقول القرآن هو دستورنا ولا نعترف بسواه 
من الدساتير كلامه لغم وحق فيه باطل» وأن من يدعي أيضا أن 
الذي يقودنا هو الدستور وليس القرآن قد أخط في العبارة وأق 
بمنكر من القول. 


والصواب أن نقول القرآن كلام ربنا وشريعته التي تقود حياتناء 
ولكل دولة دستور سام خاص يليق بهاء وأنه لا يصح أن نقارن بين 
القرآن والدستور لوجود فوارق بينهما. 


*نصيحة للرجال ت 


من أصعب الملفات التى يجدها الزوج أمامه بعد الزواج تدبيز 
الخلاف بين زوجته وبين نساء أهله. بل هذا أخطر الملفات, 
ويحتاج تدبيره إلى حنكة وحكمة وتبصر وتحمل» ولا بد فيه من 
التغافل والتورية والحيل والأذن الصاء... ولا يصلح فيه المنطق ولا 
الحقيقة ولا العدل ولا المحاسبة... بل العاطفة والمداراة والفضل 
والتغافل... 

وخطورة الملف آتية من كون غيرة المرأة مع المرأة مثلها لا 


تنضبط ولا تتعقل ولا تنحسم ولا تنتبي... ومن أراد حسم النزاع 
با لحاسبة خسر أحد الطرفين أو هما معا أو كاد. 
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فهذا من الملفات التى تؤخذ فما العصا من الوسطء ويغلب فما 
الفضل على العدل» ويُعطى فما الأذن الصماء للطرفين معا. 


عب # 


كل ما قال الشافى أو قيل عنه أو وصف به فهو كله جزء من 
مالك و نغبة من غكره. ومالك اوق عا وا یا وأفصح 
اسان وأبرع بيانا وأبدع وصفاء ويدلك على ذلك مقابلة قول بقول 
في كل مسألة وفصل." 








أحكام القرآن لابن العربي المعافري» .)4٠١/1(‏ 
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ألا فليستح من لا يزال يتهم #المذهب_المالي بخلوه من 
الدليل* 

من يقتصر بنظره على مثل كتاب "الكاني" لابن عبد البر 
و"التلقين" للقاضي عبد الوهاب» و"امختصر" لخليل... اتهم الفقه 
المالي بخلوه من الدليل والحجة؛ ومن عام أن لابن عبد البر نفسه 
كتاب "الاستذكار" و"التمهيد" وللقاضي عبد الوهاب "الإشراف" 
و"المعونة",» وللشيخ خليل "التوضيح"... خرس وانقطع ورجع 
القبقرى!! 

مثلت بهؤلاء الأعلام زيادة في البيان؛ لأنهم أنفسهم صنفوا في 
الفقه الجرد وصنفوا أيضا في الفقه بالدليل والحجاج. وني مذهبنا 
غيرثم كثير. 


فكفى من ترداد كلام باطل زاهق, ولا نردد كل ما نسمع فنہرف 


عا لا فرت 
جع مويه د 

سرد f‏ 
اپ 


"تفسير النسفي" من أجود التفاسير امختصرة» فلا أدري لماذا لم 
يشتهر عند طلبة العلم المعاصرين؟! 








2 الفرق بين التقليد والاتباع واماد ج 





جوابا على ذلك -باختصار- يُقال: 
_المقلد هو الذي يعرف الح ولا يعرف الدليل. 


_والمتبع هو الذي يعرف الح ويعرف الدليل ولا يستطع 
الترجيح بين الأدلة. 


_ وانجتهد هو الذي يعرف الحم و يعرف الدليل؛ ويستطيع 


الترجيح بين الأدلة. 
فان 





ابن عباد الرندي تاميذ ابن عاشر الجد (ق ۸ ۾) أول من شرح 


الحم العطائية. 


ويذكر الشيخ زروق أن من شرح الحكم بعده لم يوفق مثله. 





كتير من الطلبة المبتدئين لا يفرقون بين العام وبين المطلق في 
الخطاب الشرعي» وبخلطون بينهماء نما هي آم الفروق بين كل واحد 
منهما؟ 

حسب ما استفدته من دراستي في كتب أصول الفقه ومن 
دروس شيوخناء يظهر لي أن الفرق بين العام والمطلق يمكن في ما 

إن كلا من العام والمطلق يشتركان في تعميم الحك. ولكن 
يختلفان في أن تعمم العام يكون على سبيل الاستغراق؛ أي أن 
العام يعم جميع أفراده كلها بدون استثناء, إلا إذا وقع التخصيص 
فيستثنى من العام القدر الذي خص. 

أما المطلق فيعم الأفراد لفظا ولكن يتعين منها واحد عند 
التنزيل وحسب. 

بعبارة أخرى: فإن العام يشمل جميع الأفراد بلا حصرء أي: 
عمومه شمولي. والمطلق لا يعم جميع الأفراد. ونا يخص فردا بلا 

وكذلك من الفروق أن الاستثناء من خصوصية العام؛ لأن 
المطلق لا يُستثبى منه. 


وبالمثال يتضح المقال: 


فثلا قوله تعالى: [حرمت عليك الميتة) هو عام وليس مطلقا؛ 
لأنه يشمل جميع جنس الميتة سواء كانت ميتة النعم أو السباع أو 

















الطير... ولا بخص من هذا العام إلا ما خص بالنص؛ كاستثناء ميتة 
البحر والجراد. 


أما قوله تعالى: (إن الله يامرم أن تذبحوا بقرة) فهو مطلق وليس 
عاماء لم تنفيذ الأمر يتحصل بذ بقرة واحدة وحسب» ولا 
الخطاب قبل التعيين بالذبح)؛ لكن أيٍّ بقرة بحت حصل المراد. 
فلو كان عاما لقال: "اذبحوا البقر." 

الخلاصة: 

العام - كل واحد. 

المطلق - أي واحد. 


والله أعام. 


7 “احزام العاماء وتوقير آل البيت ا5 


في أحد الأيام ركب زيد بن ثابت» فأخذ ابن عباس کاب 
فقالء لاتقغل يا ان ع رسول الل قال :كا آم أن قعل 
بعامائناء فقال له زيد: أرني يديك فأخرج يديه فقبلهماء وقال: 
هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبيّنا. 








تاريخ دمشق, ابن عساکر» (۱۹۰/۷۳). 
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“من مظاهر الخلل في فهم الشريعة** جح3 
ما يدل حقا على خلل كبير في فهمنا لشريعتنا أن نجد _مثلا_ 
من حرص على تقليل الماء في الوضوء من اجل الثواب والفضل؛ 
ونبى عن الإسراف في الوضوء...)» ولكن هذا الشخص المقتصد في 
الماء المتبع للسنة في الوضوء نجده يسبح في مائات اللترات من الماء 
عند الاسستحمام والاستجمام... 
3 1 
فسبحان الله ! وهل أمر ليام بالاقتصاد نى الماء فى الوضوء إلا 
من أجل أن يكون الاقتصاد فيه في جميع مناحي الحياة؟! 


لو كان هناك فعل يستحق إسراف الماء فيه لكان هو الوضوء 
والغسل الشرعي؛ وهل العبادة أقل شأنا من أمور الحياة حتى 


ثم ما هذا الهم السطجى للشريعة بأن نحصر تعاليمها في 
روتوكولات معيّنة ونطلق العنان لأنفسنا في غيرها؟ 


هذا مثال واحد من ضمن الآلاف من الأمثلة التي تبين لنا 
وجود خلل كبير في فهمنا للشريعة ومقاصدها. 


خلل وجب علينا جميعا تقوم اعوجاجه. 


e |‏ 1 كناشة الفوائد 





چا مل كل ما في صمبح البخاري er‏ 


هل في صعيح البخاري أحاديث ضعيفة ؟ يقول الدكتور 





سألنا أحد الأصدقاء في الفايسبوك عن ما يقوله عدنان إبراهيم 
من أن في صحيح البخاري أحاديث ضعيفة؟ وطلما يظهر أن 
السائل ليس من المتخصصين بالعلوم الشرعية أجبته محاولا 
التبسيط والاختصار قائلا: 


))أقول لك كلاما مختصرا وسأحاول تبسيطه لتعام مشكلة 
عدنان ومن معه مع البخاري. وأرجو أن تفهمه لأنه سيكون عاميا 
ولیس ظابا. 


عدنان إراهيم ولجهله الكبير بعلوم الحديث يخلط بين صحة 


قد تقرر عند العاماء أن ححيح البخاري كل ما فيه صحيح 
السقد إل من رزوی عله الكدية: 


وامحدث غايته الكبرى أن يتأكد من اتصال السند للقائل حتى 
لا يسقط في الكذب الذي هو كبيرة من الكبائر, فإذا اتصل السند 
بين الرواة بدون انقطاع وكان الرواة ثقات ضابطين وليس هناك 
شذوذ ولا علة في السند... حك على الحديث بصحة سنده في 
الظاهر (أأكد الكلام بأن الحم يشمل هنا عة السند ولا يشمل 
بالضرورة المتن). وهذا هو المقصود بالصحيح في كتابي البخاري 
ومسام وفي غيرهما. 


أما كون مضمون الحديث ححيحا (بمعنى ينبغي العمل به وأنه 
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واضنم وحك المعنى...) فهذا لا يتوقف على مطلق صحة السند, بل قد 
يصح السند ولا نعمل بالحديث, وقي صحيح البخاري ومسام 
أحاديث متسوعة كحديف وجوت الوضوو عا فس الان لا جوز 
العمل بهاء وإنما رواها العاماء لبيان تاريخ التشريع ولينبهوا الناس 
على انها منسوخة, ولذلك نجد في الغالب روون الحديث الناح 
مباشرة بعد الحديث المنسوخ ‏ في مسألة الوضوء ما مست النار. 


فالدكتور عدنان ومن معه من لم يدرس العلوم الشرعية على 
الشيوخ وصبر على سنوات التحصيل وجلس على ركبتيه مصغيا 
للعاماء... يخلط بين صحة السند وصحة المتن؛ فيقّل البخاري ما لم 
یقل» ويلزمه با لم یلتزم» فيلزمه بغير شرطه» وإنما كان شرط البخاري 
الوحيد في جمع الحديث ألا يروي إلا ما صح سنده أما صعة المتن 
وإحكامه... فليست على شرطه» (وإن تطوع بها أحيانا في تراجمه, 
وفقه البخاري في تراجمه € هو معلوم.( 


فعاني الأحاديث لا تتوقف دائًا على صحة الأسانيد. بل برجع 
فما إلى كتب الفقهاء لا إلى كتب احدثين رأسا. 


أما من انتقد بعض أحاديث البخاري قديما مثل الدارقطنى 
وابن القطان... فإنه انتقدها انتقادا عاميا وفيه أدب انتقدها 
احتكاما إلى شرط البخاري في الرواية» والناس لا يُنتقّدون إلا فيا 
خالفوا فيه شروطهم. فالحافظ العلامة الدارقطني رأى باجتهاده أن 
بعض الأحاديث لا تبلغ درجة الصحة كا شرطها البخاري (وإن 
كانت في أصلها ححيحة خارج صعيح البخاري بمجموع الطرق). 
فالدارقطني لم ينتقد معاني الحديث أو اتهم البخاري بالكذب 
والدسن والتدييس... ؟ يدعي من لا عام له وكا نسمع اليوم؛ بل هذه 
التهم غير واردة أصلا عند العاماء, وإنا الوارد هو الاحتكام إلى 
شروط الصحة وتطبيق ذلك على أحاديث البخاري. 
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أما المعنى فإن أردت أن تعام ححته من ضعفه فعليك بشروح 
صحيح البخاري ك"الفتح الباري" للحافظ ابن جر» وكتب حل 
مشكلات الحديث ككتاب "شرح مشكل الآثار" للطحاوي و"تأويل 
مختلف الحديث" لابن قتيبة» وكتب الفقه عموما. 


وعموما فقد تقرر عند العاماء بالتتبع والتمحيص أن ما في 
البخاري صحيح وفق شروطه» وأن ما علقه البخاري صحيح إلى من 


ثم إن جل الأحاديث المنتقدة على البخاري ومسل لا يسآم فيا 
بالنقد. بل الصواب مع البخاري ومسام فما أكثر رغم قوة نظر النقاد . 


وعلى كل حال هي أحاديث يسيرة والكلام فها منصب على 
السند لا على المتن ؟ يدع عدنان إيراهم. 


ولذلك قال الحافظ السيوطى فى ألفيته: 
وانتقدوا عليهما يسرا * فک ترى نحوهما نصيرا 

ثم لا ننس في هذا الصدد أن البخاري جمع ما م ما كان 
منتشرا بين يد العاماء. قبله» فأحاديث البخاري كلها مروية 
البخاري بجديد في الحديث وإنا جديده أنه اشترط على نفسه ألا 

هذا كله إن قلنا إن متن الحديث فيه نكارة, أما رد المتن 
والمضمون لأن عقل عدنان إراهيم لا يقبله أو ليس على ذوقه 
الرفيع.. . هذا له كلام آخر. فن فهم هذا عام قيمة وعظمة البخاري 


رحه الله وعام بالمقابل قيمة وصغر عدنان إ, راهيم غفر الله له ورد بنا 
وبه)). 








ْ © *نزول المسيح وخروج الدجال: حقيقة أم - 


نزول المسيح بن مريم وخروج المسيح الدجال وظهور المهدي 
المنتظر... كل ذلك ليس من أصول العقيدة » بل ذلك من أشراط 
الساعة وأخبار آخر الزمن. والأخبار لا يكفر من ينكرها؛ لأنه لا 


نعم قيام الساعة من أركان العقيدة, أما أشراطها نجزئياتها. 





فن أنكر هذه الأمور على أنها ليست من أصول العقيدة ‏ 
فعل ابن خلدون فلا نلومه؛ لأنها فعلا ليست من أصوها ‏ بينت, 
خاضة أن ان خلدرث وجه لله أشعري وكير من الأشاطرة 
يشترطون التواتر في العقيدة. 


والتواتر في نزول المسيح وخروج الدجال وظهور المهدي قد 
وحث, فإن تأكد التواتر ‏ شرط العاماء زال إشكال الثبوت وبقي 
إشكال الدلالة بالنظر في هل هذه الأمور من أصول العقيدة أو من 
تفاصيلها؟ 

أما كون هذه الأمور هن الأخبار الغيبية ومن أشراط الساعة 
فيكني فها خبر الأحاد الصحيح: ولا يجوز الجزم برد ما ورد وثبت 
بخبر صحيح جرد أن عقل فلان لا يجوزه. 


وبالتالي فهذه الأخبار المتعلقة بالمسيح والدجال وردت بطرق 
صحيحة: بل ومتواترة عند بعض العاماء. فلا ضير أن نتوقع حدوتها. 
بل المؤمن عليه أن يقدم حدوهاء فى ممكنة شرعا وعقلا . 


ومن جزم بعدم وقوعها أنكر غيباء والغيب لا ينكر بمجرد 
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العقل لأنه ليس تحت سلطته؛ وإلا أنكر البعث والنشور... بل 
الغيب يُثبت أو ينكر بالوجي فقط. 


والعقل يفترض وقوع هذه الامور ويجوزها. 
ولكن من أَثّبتها لا ينبغي أن يثبتها بيقين وقطع» فهذا يحتاج إلى 
قران أو خبر متواتر € هو معلوم. 


فرجع الأمر إذن إلى الكلام عن جية خبر الآحاد في العقائد 


ا ~~ 
ونحن بحمد الله تعالى نقول إن خبر الآحاد ظنى الثبوت وليس 
قطعياء وهذا عليه شبه إجماع الأمة خلا ابن حزم ومن قلده . 


ولكن الظن هنا ليس هو الشكء بل هو أعلى من الشك وأدنى 
من القطع, فهو ما بين 0١‏ في المائة و ٩٩‏ في المائة» وهو الذي يعبر 
عنه الفقهاء ب"غلبة الظن." 


والظن هو الغالب على احكام الشرع بل وعلى أحكام الناس 
وتصرفات حياتهم يكفي أن نعام أن نسبتنا لآبائنا ثابتة بظن غالب 
وليست يقينية. 

أما الأحاديث الصحيحة الواردة في المسيح والدجال فكثيرة, 
بعضها في صعيح البخاري ومسام» بل قد تصل حد التواتر. 

خلاصة الكلام أن نزول عيسى وخروج الدجال وظهور المهدي 
صحت الأخبار الكثيرة بذلك حتى عدها بعض العاماء من التوات 

ولكن هذه الأمور ليست من أصول العقيدة فلا تكفر من 
ينكرها نكران كفر, بل نبين له خطأه بالحجة. 
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إننا اليوم نتخاصم فيا بيننا ونغالي ونتطرف في الأحكام 
ونتساهل في الثوابت هلنا بعلومنا وثقافتناء فلو قرأ الناس وتعاموا 
علوم الشرع من مصادرها الأصلية قبل أن يتكاموا ويتحاوروا لكان 
الخطاب لينا ولعذر بعضهم بعضا. 


سس لهو هب 


حتى يهم كلامي السايق على حقيقته جيدا رم أنه مفهوم من 
اطلع على عام أصول الفقه ودرسه على الشيوخ: 


التفريق بين الظن والقطع لا علاقة له بالعمل فقد تقرر أن 
العمل بالظني أمر قطي» وجل أحكام الشريعة ثبتت بالظن 
الغالب» والعمل بها واجب إن كان الأمر متعلق بالواجبات... 


نما التفريق بين القطع والظن ثمرته تظهر في الخلاف, فن أنكر 
قطعيا يُكفر ومن أنكر ظنيا لا يُكفر, فمل من أنكر نزول المسيح 
يكون قد أنكر معلوما من الدين بالضرورة فيكفر؟ فنكفر إذن ابن 


خلدون ومن قال بقوله؟ 


نعم إن من لم يفرق بين القطع والظن في النصوص كفر الناس 
وأخرجهم من الملق وهذا من الجهل. 

قد ثبت قطعا في الشرع أن الأحكام متفاوتة القوة من حيث 
الدليلء فليس تحريم الزنا كتحريم التدخين وليس تحرمم القتل 
المستويات وقع في الطوام. 


ثم إن قلت إن نزول المسيح... ليس من أصول العقيدة» وم 
أنكر كونه من تفاصيل العقيدة وفروعها ومن الغيب الذي ينبغي 
التصديق به. 
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جاء كلامي ليبين أن نزول المسيح... إن كان ثابتا بخبر الآحاد 
فهذا لا يفيد يقينا بل ظنا غالباء ووجب الإيمان به على كل حال» 


ولكن لا نكفر من أنكره بل نبين غلطه وخطته. 


أما كلامي فليس فيه ما يفيد التشكيك في نزول المسيح... بل 
يؤكده؛ وإِنما يضع دليله في موضعه من حيث القطع والظن. 


والله أعام. 





وردت في الآثار أحاديث ا العدو. يوم 
القيامة من قبل المظلوم للظالم. وهذا استثناء من الأصل العام الذي 
يقضي بأن الله تعالى لا يغفر ما كان بين العباد من حقوق؛ لأن 
العفو هنا واقع من العبد نفسه تحت حا الله ومشيئته وترغيبه؛ 
لذلك صم هذا المعنى. 

فن الأحاديث الدالة على ذلك ما رواه الحاكم في مستدركه 


»عن أنس بن مالك نة قال: يبنا رسول الله صلى الله 

عليه وسلم جالس إذ رأيناه حك حت بدت ثناياه, فقال له عمر: ما 
أضحكك يا رسول الله بأبي أنت وأمي؟ قال: رجلان من أمتي جفيا 
بين يدي رب العزة. فقال أحدهما: يا رب خذ لي مظامتي من أخي, 
فقال الله تبارك وتعالى للطالب: فكيف تصنع بأخيك ول يبق من 
حسناته شيء؟ قال: يا رب فليحمل من أوزاري. قال: وفاضت عينا 
رسول الله صلى الله عليه وسام بالبكاء ثم قال: إن ذاك اليوم عظم 
يحتاج الناس أن يحمل عنهم من أوزارم. فقال الله تعالى للطالب: 
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ارفع بصرك فانظر في ام جنان» فرفع رأسه. فقال: يا رب أرى مدائن 
من ذهب وقصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ! لأي نبي هذا أو لأي 
صديق هذا أو لأي شبيد هذا؟ قال: هذا لمن أعطى الفمن؛ قال: يا 
رب ومن يملك ذلك؟ قال: أنت تملکه» قال: e‏ قال: بعفوك عن 
أخيك؛ قال: يا رب فإني قد عفوت عنه. قال الله عز وجل: : غخذ 
بيد أخيك فأدخله الجنة. فقال رسول الله صلى اله عليه وسام عند 
ذلك: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكى فإن الله تعالى يصلح بين 
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قال الحاى: «هذا حديث صعيح الإسناد وم يخرجاه». كتاب 
العام رق الحديث 18لاى, (٤/١1۲)ء‏ ط. دار الكتب العامية: .195٠‏ 


و 


من كلام العرب التوجيبي: "إياك والرأي الفطير."! 


و"الرأي الفطير": الرأي الذي لم يختمر. شوه بالفطير لكونه 
يحمى بدون تخمر» عكس الخبز الذي يترك حتى يختمر. 


ويقال هذا التحذير لمن كان متسرعا في إبداء الرأي. 
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روى اهام أحمد ابو داود وابن حبان 0 سند يع ا 
ابي صلى الله عليه وآله وسام قال: ((<لؤ لم بق يبق من عالدنا إلا 
يَوْم»> قال 0 2 حَدِيتْه: اطول اَذَك یو ثم فقوا - 
«حتی يَئِعَثْ افيه دابل هِب > أو جهن 0 َي > وا ء اسه 
ايء 0 أبيه اشم ي " راد في حل ديت بث فطر: يف الَْرَضَ 
شط وَعَذلا كما مُلِكَتْ طلا وَجَوْرًا»> وَقَالَ: ف حَدِيتْ سُمَيَانً: 
دلا a‏ َو ل َْقَضِي» > الدُنْيًا ى حى يمْلِكَ الْعَرَبَ رَجُلُ من غ أَهْلٍ 


ف يراط امه اشهى». قال أَبُو دَاو5: <لنْظ مر واي بکر مغ 
سان( 


ومن الحاديت الصحيحة ني الباب ما رواه أجمد ل ك 
عن أي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسام: 


ملا الأرض جورا وظاماء فيخرج رجل من عترتي» فيملاً الأرض 
قسطا وعدلا." 


أخرجه اللاك فى المستدرك وقال فيه: "هذا حديث 
واحر رك وقال قي كيح 
على شرط مسام» و يخرجاه". وسكت عله الذهي. 


قيل الكثير عن "المهدي المنتظر"؛ ومعظم ما قيل فيه ضعيف 
ولا يصخ» والصحيح فيه معقول مقبول وليس فيه ما يخالف العقل 
ولا الشرع. 


وأم الأمور التي ينبغي استحضارها في المهدي -باختصار 
وبدون تطويل- ما يلي: 
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1 - أن المهدي (وهو الاسم المشهور له وإن كان واردا من 
طرق ضعيفة فذلك لا يضر أو هو #د بن عبد الله من آل ابیت 
علهم السلام € ورد في الصحيح)» هو رجل عاديّ ليس برسول ولا 
بني ولا بإمام كأئمة الشيعة المعصومين ‏ يدعون, فلا هو يعام 
الغيب ولا هو يأتيه الوجي... بل هو رجل صالح من أمة غد ومن 
الصالح, فلا يدعي فهما جديدا غريبا عن الأمة. 


ف« سييكرت اليتي ف الأضل آم اغا رار لها 
تعالى 4 ليلة واحدة ؟ ورد 4 بعض الآثار), يشتهر بصلاحه 
فيجتمع حوله المسامون بعد أن يغد صلاح أمراء ذلك الزمن كلهم. 
فهو أمير في الأصل وليس صعلوكا باحثا عن انجد والسلطة كا هو 
طبيعة كل المهديين الذين ظهروا لحد الآن. 


3 - -أهم ما يحب معرفته أن المهدي لا يعرف نفسّه أنه هو 
المهدي المُبشّر به. ولا يدى هو أنه المهدي, ولا يعرف أتباعه أنه 
هو المهدي, وما يدرك ذلك العاماء بعدما تتحقق على يديه ما 
أخبر به ليلم ويظهر صلاح حاله وتظهر علامات الساعة التي تأي 


معه وبعله. 


وعليه فمن ادعى أنه هو المهدي فقد كذب, ولا لكف كلب 
أبداء فأول علامة كذب المدى أن يقول هو المهدي. 


4 - -أفعال المهدي رنه هي التى تصدق صفته وليس هو 
الذي يصدّق مدويته؛ بمعنى أنه لا يأمر بشبئ مخالف للشرع بحجة 
أنه المهدي, بل الشرع هو جته ودليله. فهو يُعرف بتصديقه للشرع 
وليس الشرع هو الذي يصدّقه, فمن خالف الشرع وما هو مجمع عليه 
بين الأمة فهو مدي زائف دجال وجب القصاص منهء وكثير ما هم 
فى زماننا. 
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-المهدي أمير صالح مُصلح مثل باقي الأمراء الصاحين كعمر 
بن عبد 0 وصلاح الدين الأيوبي وا ن ٠‏ غير أنه 
ياي في آخر الزمن. ولا يُعرف متى آخر الزمن إلا الله تعاللى» وعلى 
هذا فمن ادى أنه المهدي فقد ادعى أنه يعرف آخر الزمن وقيام 
اماه وهذا مخالف لقطبي القرآن من أن آخر الزمن لا يعرفه إلا 
الل لذلك قلت إن المهدي ي الحقيقي لا يدعي أنه المهدي؛ إِذْ حينها 
كيت متقؤلا على اللّه في معرفته لقيام الساعة وآخر الزمن ومن 
ادعى ذلك فهو كال كداف بإجماع الأمة. 


6 - -الواجب على المسام أن يكون مهدي نفسه بنفسه؛ ولا 
ينتظر ىء من هديه. فكلنا مدي نفسه. وهذا القرآن أمامنا 
والنبعة اا فاا ر ى العا من غار اة ما 
واللّه تعالى سيحاسبنا على أنفسنا ولن يحاسب المهدي عتاء فإن 
ظهر ونحن أحياء فهذا طيب و وجب اتباعه» وإن لم يظهر فكل 

فهذه أهم الأمور المتعلقة بالمهدي المنتظر باختصار والتى وجب 
التصديق بها جملة, أما التفصيل الكثير قد يوقع الناس في الضلال 
أ إن كان عن عام ومعرفة. 

الخلاصة من هذا أن الفكرة ححيحة, وأنه حا صالح من عباد 
الله يملا الأرض عدلا وصلاحا ‏ ملئت جورا وظاما. 


ولا علاقة لهذا كله بمهدي الشيعة الذي في السرداب وعمره ه 
قرون» وهو څل بن الحسن العسکري» فهذه خرافة. 


والحق إن لتس بشيء من الباطل بزاح عنه الباطل ويبين ولا 
يُنكر الحق. 





أرى أن أزمة بعض طلبة العلوم الشرعية الحقيقية في عصرنا 
هذا أزمة أخلاق وتربية لا أزمة معرفة وعام. 


وهذه الأزمة -في الغالب- ناتجة عن فصل العلوم الشرعية عن 
التربية والتركية وعام الأخلاق. ولقد كان القدماء يتلقون العام على 
الشيخ المربي, فيلازمونه لمدة طويلة حتى يأخذوا ما عنده من عام 


أما في زماننا هذا فالشيوخ لا يركزون على التربية» إلا من رم 
ربك» وإذا ركزوا عليها في تعليمهم فإن الطالب لا يلازمم الوقت 
المطلوب. ونتيجة كل ذلك هو ما تشاهدون. 


ضروريات طالب الشري- ٠‏ 


يَصْحَبُ شَيْخا عَارِفَ المَسالِك * يَقِيِهِ في طَرِيِقِهٍ الْمَهالِكْ 


ys 


يُذَكِوْه الله إذَا رَه * وَيُوصِلُ الْعَبْدٌ إلى مَولاهُ 


وقد استشعر بعض عامائنا خطورة الفصل بين العلوم والتربية 
قديا فدق ناقوس الخطر في ذلك الحين؛ و أشهرهم جة الإسلام 
الإمام أن حامد الغزالي (0.4 ه)» الذي أراد أن يحبى علوم الدين 
بربطها من جديد بأخلاقها بعد أن انفصلت عنهاء وذلك في كتابه 
الكبير العظيم "إحياء علوم الدين"؛ وهو كتاب مم ماتع في ربط 
الشريعة بالتربية» (رثم ما فيه من مآخذ قد لا يسام منها مصلح 


جدد. 
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ولكن للأسف. م تؤثر هذه الدعوة العظيمة كثيرا مناج التعليي 
واستمر طلب العلوم الشرعية بطريقة رياضية جافة عن مقاصدها 
وأخلاقها. خاصة فى زمانناء زمان ما بعد الاستعمارء فكانت 
الكوارث التى نراها. 

وإذا اجتمع العام مع سوء الأخلاق وَلَدَا لنا شيطانا متمردا. 


رد الله بنا إلى طريقه القوي و ألحمنا رشدنا. 





)1 "لا نقنت إلا في النوازل؟*! 4 


مشروعيته في النوازل والمامات التي تام بالأمة وحسب... 





قلت: بتعليلك هذا ينبغى أن نقنت في كل الصلوات الخمس 
وليس في الصبح فقط, أو تنتظر مصائب وكوارث أكثر من هذه 


حتی تقنت؟! 


للتذكير: القنوت في الصبح واجب عند الشافعية وسنة عند 
الجمهور. 
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کن فقه الطهارة: الاستجمار والاستنجاء ليسا من ر - 


الاستنجاء و الاستجمار ليسا من الوضوء بل الوضوء يبداً 
بغسل الكفين ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء والشروع في المضمضة 
حتى غسل الرجلين. 

أما الاستنجاء و الاستجمار فهما من باب إزالة النجاسة عن 
البدن والثوب» أي من طهارة الخبث. وطهارة الخبث شرط في صحة 
الصلاة وليست شرطا في صحة الوضوء. 





وللبيان أكثر أقول: لو لم يستنج المتوضئ وترك مله فيه نجاسة 
ثم توضاً وفرغ منه» فإنه يطالب بغسل محل النجاسة وتنقيته وليس 
مطالبا بإعادة الوضوء الذي فعل طالا لم ينتقض؛ لأن كلا من 
الاستتجاء والوضوء مستقل أحدها عن الآخر. 


واللّه تعالى أعام. 
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إن دفاعي عن الأشاعرة -أحيائا- له يعني أن امات بكل ما 
قرروه» ونقدي للحنابلة (أو السلفية) لا يعني أن أنكر كل ما 
قرروه... كلا. 


وقد قلت -ولا أزال أقول- إن الحق بين هذين المدرستين؛ ول 
تنفرد أي مدرسة مما بالحق كله. ومن خندق نفسه فى مدرسة 
واحدة واتبعبا مقلدا أعمى, يكون قد فوت عليه الكثير من الأمور. 


فلا الأشاعرة لهم الدليل اليقيني في بعض تأويلاتهم؛ ولا 
الحنابلة لهم الدليل اليقيني في حمل بعض ظواهر النصوص على 
الحقيقة.. 


نما القوم اجتهدوا بحسب ما رأوه مقتضيا للتنزيه ونفي التشبيه. 
وهذا الأصل الكلى كاف فى أن يضيق الموة بين المدرستين» هذه 
الموة المفتعلة زاد من اتساعبها المتعصبة لكل طائفة. 

أما أنا في الأخير فلا أعدو كونى باحثا في الفكر الأشعري وفي 
غيره من المدارس الفكرية الإسلاميةء أما عقيدتي فيكفيني فا 
التفويض التام" بدون خوض البتةء وإِنما أحاول أن انتقل من 
الكلام عن حقيقة الذات العلية إلى أفعاللها وصفاتها العظيمة. 

5 ل الذاتية 


واللّه تعالى أعلم بالصواب وهو الحادي إليه. 
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چ ”اتان امجتهدين بين التخطئة واتصریب چچ 


اختلف السادة العاماء في اختلاف الجتهدين في ما لا قطع فيه 
وكان محتملا أكثر من معنى: 


فبعضهم صوب اجميع لكون الشرع ترك الاحتال ولكون 
اجتهاد امجتبد هو حم الم وحک لله لا يكون خطأ. وهذا مذهب 
الجمهور, وناصره حجة الإسلام الغزالي رحمه الله بقوة. وهذا المذهب 
يعرف للق الان ي اة 








وبعضهم صوب واحدا وخطأ غيره لكون الشرع لا يقصد إلا 
أمرا واحدا أثناء توجيه الخطاب امكلف؛ لكون التكليف بالشىء 
وده فى آنه واحد عالء ولك قال الصاتب متيما غير عاو 
وهذا المذهب يعرف ب"امخطئة" 


والذي أميل إليه وأرجو من الله صوابه القول بالتفريق بين 
أجر الاجتهاد وبين إصابة عين الحق فمن حيث الاجتهاد واستفراغ 
الوسع في البحث عن حك الله فإن الكل مأجور: أجران لامصيب 
وأجر واحد 6 نصت عليه الأحاديث ك النبوية. وه ومن حيث 
ولكن لا إثم عليه - هو معفو عنه بل عن لاجتهاده. الأول 


وهكذا يكون الجميع مأجورا باجتهاده ولكن الصواب مع 
ادجس وجي لحان التوضل إل الراب داعام ولا 

يضر امجتهد بعد استفراغ وسعه ألا يصل إليه» لكن وجب عليه أن 
1 الحسبان قولة الشافي رضي الله عنه: ((رأبي صواب يحتمل 
ا لخطإء ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب) 
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م *خلاصة القياس المنطقى* 1 


تعريفه: 


القياس: هو تطبيق القاعدة الكلية على جزئياتها لمعرفة حك 
الجزئيات. 


مثاله: 








كتطبيق قاعدة (كل من يشرب اخمر فاسق) على (خالد) لأنه 
يشرب الخمر, لمعرفة الحكم الذي يترتب عليه وهو (الفسق) فيقال: 
خالد یشرب الخمر - وکل من یشرب الخمر فاسق- لخنالد فاسق. 


وكتطبيق قاعدة (كل ما يتمدد بالحرارة معدن) على (الحديد) 
لأنه يتمدد بالحرارة» لمعرفة الحم الذي يترتب عليه وهو (المعدنية) 
فيقال: 


الحديد يتمدد بالحرارة - وكل ما يتمدد بالحرارة معدن- فالحديد 


فالقاعدة الكلية في المثال الأول: كل من يشرب الخمر فاسق. 
وفي المغال الثانى: كل ما يتمدد بالحرارة معدن . والجزئ: في المثال 
الأول: خالد. وفي المثال الثاني: الحديد. والحك الذي استفيد من 
تطبيق القاعدة: في المثال الأول فسق خالد. وفي المثال الثانى: 
ا ْ 


كناشة الفوائ د ٤‏ 


مص طلحاته: 
للقياس مصطلحات خاصة به ھی: 


اسو التزانيه وى ف ابن و بد واف ایی تات 
من مقدمتين  -‏ سيأق - مثل: ا حديد معدن - وکل معدن عنصر 
بسط. 
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فاجموع بهذا الوضع الخاص من الترتيب» والذي سيتضح فيا 
بعد يسمى صورة القياس. 

2 -المقدمة: و تسمى (مادة القياس) أيضا: وهى كل قضية 
تتألف منها صورة القياس. فقضية (الحديد معدن) في المثال المتقدم 
مقدمة» وكذلك قضية (كل معدن عنصر بسيط) مقدمة. 


وتقسم المقدمة إلى قسمين هما: الصغرى والكبرى. 
3 -الصغرى: وه المقدمة التى تشتمل على الجز الذي يطلب 


معرفة حكمه عن طريق الاستدلال بالقياس وتقع المقدمة الأولى 
للقياس. كالمقدمة (الحديد معدن) ف المثال. 


4 -الكبرى: وه المقدمة التى تؤلف القاعدة الكلية التى يعمد 
إلى تطبيقها على الجزئي لمعرفة حكمه عن طريق الاستدلال 
بسيط) في المثال. 

5 -الحدود: وهي مفردات المقدمتين: الموضوع وا نحمول أو 
المقدم والتالي. مثل : (الحديد - معدن - معدن - عنصر بسيط) في 
المثال. 


6 -النتيجة: وهي القضية التى ينتهي إلا بعد تطبيق الكبرى 


٤۲‏ كناشة الفوائد 


على الصغرى» مثل: (الحديد عنصر بسيط) في المثال. 


7 -المطلوب: وهو النتيجة قبل مزاولة تطبيق الكبرى على 
الصغرى. 


۶ 


اقسامه: 


ينقسم القياس إلى قسمين هما: الاستثنائي والاقتراني. 
1 -القياس الاستثناق: وهو ما صرح في مقدمتيه بالنتيجة أو 
مثاله : 


أ- إن كان يد عالماً فواجب احترامه - لكنه عام- فحمد 
واجب احترامه. 


ب - إن كان خالد عادلاً فهو لا يعصى الله - ولكنه قد عصى 
اله خاد لس غا 


2 -القياس الاقتراني: وهو ما م يصرّح في مقدمتيه بالنتيجة ولا 
بلقي بنقيضها . 
مثاله: العا متغيّر - وکل متغير حادث = فالعا حادث. 


أقسام الاقترانى: 


وينقسم القياس الاقتراني إلى قسمين أيضا ها: الحملي 
والشرطي. 


1 -الاقترانى الحملى: وهو المؤلف من قضايا حملية فقط. 
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2 -الاقتراني الشرطي: وهو المؤلف من قضايا شرطية فقط أو 
قضايا حملية وشرطية. 


مثاله: 
أ - الاسم كامة - والكامة إما مبنية أو معربة = فالاسم إما مبني 
أو معرب. 


ب - كأما كان الماء جاريا كان طاهرا - وكاما كان طاهرا كان لا 
ينجس بلاقاة النجاسة حكاما كان الماء جاريا كان لا ينجس بلاقاة 
النجاسة. 


منقول بتصرف للفائدة 





کک "مني بشأن خبر وفاة الرسول في 10 صفرء٠٠‏ 2 
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فالصحيح وهو الذي عليه إجماع المسامين أنه مات لله في 
ربيع الأول؛ ولكن اختلفوا في اليوم ول يختلفوا في الشهرء فقيل ؟١‏ 
من ربيع الاول (أي نفس اليوم الذي ولد فيه) وقيل ۱۳ وقيل ١5‏ 
وقيل ١١‏ وقيل ۲ من ربيع الاول وقيل غير ذلك» وعلى كل حال 


أما ۲۸ صفر ففيه كان مرضه ولیس موته . 
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والشيعة دينهم آخر, ولا يدخلون في مسمى المسامين إلا من 
حيث الاسم وبعض الطقوس والشعائر, فقولهم لا يُلتفت إليه 
أصلا؛ لأن مصادرهم غير مصادرناء فهو عند التحقيق يكاد يكون 


فأرجو التفطن لهذا الأمر والتنبيه عليه. 


وبارك الله فيك. 


2 ***عناوين بعض الكتب فما وم 3 


من الأمور التي تغرّر بالقارئ العادي وتوقعه في الوم... وضع 


والقطر اکر 


من هذه العناوين _على وجه التمثيل_ كتاب كيفية صلاة 
ال ا للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الل وكتاب "صفة صلاة الني 

من التكبير إلى التسليم كأنك تراها" للشيخ امحدث مد ناصر الدين 
الألباني. 











والغرر آت من أن كلا من العتوانيق بشع ي الصلاة عل 
أساس أا صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسا ونعام أن كل 
المسامين يحرصون في صلاتهم أن تكون مطابقة لصلاة النى؛ لقوله 
لله ((صلوا كا رأيتموني أصلي))؛ ولكن الإشكال أن بعض أو 
جل النصوص المستشهد بها في هذه الكتب خلافية بين الفقهاء, 
ومرتبطة في أصلها بالمذاهب الفقبية. وليس كل نص مستدل به فيا 
سالم من المعارضة؛ إما لكونه لا يصح سندا عند الخالف» أو لكونه 
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1 


977 ل 8 
كناشة الفوائد 23 6 ٤٥‏ 


خصوصاء أو لكونه مقيدا... 

وكان الأولى أن تقدم هذه الكتب على غرار كتب السلف من 
الفقباء, مرتبطة بالمذهب الذي يتبناه ويرتضيه المؤلف حقی يكون 
القارئ على بينة من أمره؛ ويعام أن هناك بعض المسائل الخلافية 
حتى لا ينكر على غيره محتجا عليه أنه قد خالف "صفة صلاة 
النبي" € هو منتشر في زماننا للأسف. 

وفي جميع الأحوال: رحم الله الشيخ ابن باز واحدث الألباني 
وجميع عاماء أمة الإسلام. 


م ***مکانة مالك الفقبية*** 


جاء في "رتيب المدارك" للقاضي عياض )۱١۹/۲(‏ 








((قال بعضهم: اجتمع مالك والأوزاعي فتناظراء بعل 
الأوزاعى بجر مالكاً إلى المغازي والسيرء فقوي عليه. فاما رأى مالك 
ذلك جره إلى غيرها من الفقه, فقوي مالك عليه)). 





كناشة الفوائد 


چو مل يشترط ني الحديث الصحيح عدد معين من يه - 


جوابه: 
الحديث الصحيح يشترط فيه الاتصال ولا يتوقف فيه على 


للاطمئنان أكثر, فالكثرة بأمن معها امخطأ عكس الوحدة والتفرد. 








الحديث» ومن رواه راويان أو ثلاثة يسمى عزيزاء والذي رواه أكثر 
يسمى متواترا. والمتواتر أعلى درجة من الصحيح. 


حسله. 


والله أعام. 


كناشة الفوائ د ٤۷‏ 
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ا قطنا رن هارا أبات أجل قفا خول ما غص ال 

به نبيه عدا اليم دون غيره من البشر» وهي عشر خصال» نظمها 
فى هذه الأبيات: 





خص نبينا بعشرة خصال ...... لم يحتام قط وماله ظلال 
والأرض ما يخرج منه تبتلع ...... كذلك الذباب عنه ممتنغ 
يرى من خلفه كا يرى أمام.... تنام عيناه وقلبا لا ينام 
م يتثائب قط وهي السابعة .... ولد مختوناً إليها تابعة 
تعرفه الدواب حين يركب .... تأتي إليه سرعة لا تهرب 


ار لوقه جارس اللا هيل عليه اله صا اسا 





*صحة تقسيم مدارس أصول الفقه إلى مدرسة الفقهاء 
ومدرسة المتكامين* 
1555886 222525252525258 


بعض الإخوة -هداهم لله وإيانا- يتمحل الكلام ويبحث 
أقل العلل في تقرير بعض الأفكار ويتحك, وهذا ما حاوله بعض 
الباحثين منذ مدة في بيان خط تقسيم عاماء الأصول إلى عاماء كلام 
وفقہاء والدافع لهذا أن له موقفا سلبيا من عام الكلام» فأراد أن ينفي 
تأثير عام الكلام على أصول الفقه ... 


اضرا بعک اتال 


وبيان ذلك أن تقس مذاهب أصول الفقه إلى مدرسة 
المتكامين وإلى مدرسة الفقباء لا علاقة له بالعقيدة ولا بالمذاهب 
الفقبية» بل التقسيم منهجي بحت. 


1 -نمدرسة الجمهور اختارت المنهج الكلامي الحجاجي في تقربر 
القواعد الأصوليةء بمعنى تبدأ من الكليات لتختبر بها الجزئيات 
الفقبية» وتعتمد في ذلك الصناعة المنطقية والعقلية ‏ نجد ذلك في 
عام الكلام العقدي . 

2 -أما مدرسة الفقباء وقد اشر بها الأحناف» فى تعتمذ 
عل الثقه امناسا:فالانطلاق بكرن من النقه ازى لوصول إن 
القواعد الكلية... ۰ 

وهاتان المدرستان لا علاقة مما بالمذاهب الكلامية العقدية إلا 
من حيث المنهج والمسلك؛ فقد تجد حنبلي العقيدة (أثريا) يصنف 
على مذهب المتكامين في الأصولء وقد تجد حنفيا في الفقه يصنف 
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على مذهب المتكامين أيضاء والعكس: قد تجد أشعريا أو ماتوريديا 
يصنف على طريقة الفقباء... 
التتقسيم المنهجي, و"العبرة بالمعاني لا بالمبانى." 


واللّه أعامء وهو الموفق للصواب. 


5 مسألة قراءة القرآن على الميت* 4 - 


جميع الأعمال الصالحة يجوز فعلها وإهداء ثوابها لاميت بدون 
فرق ومن فرق بين مل صالح وآخر طولب بالدلیل» وقد ثبت في 
الصحيح الكثير من الأعمال الصالحة جواز إهداء ثوابها لاميت 
كالحج والصوم والدعاء... واستثناء القرءان وحده منهاء مع أنه آم 
من الدعاء, تحک بدون موجب. 








ر ا و 0 
ورج الله الام سيدي عبد اله ن الصديق العهاري إذ قال في 
مسألة قراءة القرآن وإهداء ثوابه للميت. قال نظما: 


اقرأ على الموق كلام إلمنا * ودع الخصومة في وصول ثوابة 
وإذا تكاس هن الدليل تأنه عراب طايه رين بخطار: 
يصل الدعاء كذا الصيام تفضلا * من ربنا فكذاك حك كتابة 
لا فرق بين عبادة وعبادة * ومن ادعى التفريق ليس بنابف.. 


من كتابه: "توضيح البيان لوصول ثواب القرآن". 


